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سعد البخاتي

الخلاصة

من أهمّ المصادر التي تعتمد عليها البشرية في بنائها المعرفي هو الدليل العقلي، وكان هذا الدليل محلّ بحث شريحة كبيرة
من العلماء والباحثين، فبين متنكرّ له، وبين معتقد به، معتمد عليه. وهكذا صار هذا الدليل محلّ بحث بين علماء المسلمين في
ــم يفــد القطــع واليقيــن، فأخــذوا بالقيــاس ــه وإن ل ــة ب إفــادتهم منــه فــي اســتنباط الأحكــام الشرعيــة الفرعيــة، فأخــذ علمــاء العامّ
، والاســتحسان والمصالــح المرســلة. بينمــا رفــض علمــاء الإماميــة الــدليل العقلــي الظنـّـي بكــلّ أقســامه تبعـًـا لمــا ثبــت عــن أئمتّهــم
واختلفـوا فـي مـا أفـاد القطـع واليقيـن منـه، فـبين رافـض لـه كالأخبـاريين، وبيـن جاعـل لـه مـن مصـادر التشريـع التـي يعتمـدها فـي
استنباطه للحكم الشرعي كالأصوليين. ولأهميّة البحث حاولنا أن نسلطّ الأضواء في دراستنا هذه على هذا الدليل، وبيان محلّ
النــزاع الحاصــل بيــن علمــاء الإماميــة، واســتعراض كلمــات الطرفيــن، وأدلتّهــم، ومناقشتهــا، ومــن ثــمّ الانتهــاء إلــى الصــواب بنظرنــا،
معتمدين في ذلك على المنهج الاستقرائي التحليلي، في استقراء كلمات علماء المدرسة الأصولية والأخبارية بمقدار ما يسمح به

البحث، والمحاكمة بينهما.
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